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 و   الاستقامة

 
   الطاعة  على    المداومة

 « م 2023 أبريل 12ه = الموافق  1445 شوال 3بتاريخ 
     عناصر الخطبة: 

(1)   
 
   الطاعة  على    المداومة  على    العزم

 
   شهر    بعد

 
 . رمضان

(2  ) 
 
   العبد    استشعار

 
   عليه    الل    فضل

 
 بأن
 
   ه

 
 أعان
 
 . العبادة    على أداء    ه

   الصالحة    الأعمال    قبول    علامات  ن  م  (  3)
 
 . ي والمنكرات  إلى المعاص    العود    عدم

،  ك  سلطانه  ، ولعظيمه ك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه  ، لك الحمد  ه  مزيد   ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد   لله  الحمد  
 ، ،، ا بعد  ، أم  صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه  والسلام   والصلاة  

إن  من ي قارن أحوال الناس في رمضان وبعد رمضان ليأخذ الع ج ب مهن ل ب هه كل  مأخذ،    :حباب  ها الأأي  
حينما يرى مظاهر الكسل والفتور، والتراجع عن الطاعة في صورة واضحة للعيان، وكأن لسان حاله  

العبادة والتوبة وسائر الطاعات لا تكون إ هو رب    لا في رمضان، وما علموا أن اللهيحكي: أن 
د وتر  ويض على الطاعة،  الشهور كلها، وما شهر رمضان بالنسبة لغيره من الشهور إلا محط تزو 

بع فرض الصيام  ؛ ولا غرو في ذلك عباد الله، فالله أتالقابل إلى حين بلوغ رمضان  والمصابرة عليها
ل  ﴿ على عباده بقوله:   . ﴾ك مْ ت ت ق ون  ل ع 

(1  ) 
 
   الطاعة  على    المداومة  على    العزم

 
   شهر    رحيل    بعد

 
 مر    ه  ورحيل    رمضان    رحل    :رمضان

،  وصيام    ا صدقة  ، نهاره  ا ممتعة  م فقدوا أيام  ه  لأن  ف؛  ون الفائز ا  أم  ، الفائزين والخاسرين،  على الجميعه 
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قراءة  وليله   نسيمه  وقيام    ا  الذكر  ،  وطيبه  والدعاء    ا  الدموع  ،  شعر  والبكاء    ا  وا  فأرسل    ، الفراقه   بمرارةه وا  ، 
 ؟! كيف لا والدعاء  العثراته  ، وإقالة  السيئاته  ، وتكفير  الرحماته  ، كيف لا وهو شهر  والآهاته  العبراته 

  المقبولين    ن  أم    لا نعلم    ونحن    هه على رحيله   نحزن  ؟! كيف لا  مجموع    ، والخير  مدفوع    ، والضر  مسموع    فيهه 
 ن المطرودين؟!  نحن أم مه 
، لكن ماذا  رمضان    رحل      ؟القرآنه   وتلاوةه   والقيامه   الصيامه   شهره   انقضاءه   بعد    عزمت    شيء    على أي ه 

  السيئة   ك  أخلاق   غيرت  ن م  يا  ف ا؟ ن  ا وأفعاله ن  ا وأقواله ن  ا وسلوكه ن  على نفوسه  ه  آثار   ؟ وأين  ن رمضان  ا مه استفدن  
كالتي    فتكون    والأوزاره   إلى الذنوبه   ك  ده بعو   ما بنيت    على ذلك ولا تهدمْ   داومْ   الفضيله   في هذا الشهره 

  ولا تقطعْ   اثبتْ   بالطاعةه   اللهه   بيوته   وعمارة    المساجده   حضور    ن اعتاد  ، يا م  قوة    ن بعده ا مه ه  غزل    نقضتْ 
ي ن  أ قْو ام  ع نْ  صلى الله عليه وسلمقال    ،ك  على قلبه   م  خت  في    باللهه   ك  صلت   ل ى  : »ل ي نْت هه ، أ وْ ل ي خْتهم ن  الله  ع  م ع اته م  الْج  هه دْعه و 

مْ، ث م  ل ي ك ون   « )مسلم(ق ل وبههه ، ولا رمضان    بعد  ذلك  في    استمر    الليل    تقوم    ن كنت  ، يا م  ن  مهن  الْغ افهلهين 
ول  اللهه  ا  ع نْ ف  ،ركعتينه   ولو بصلاةه   تتوقفْ  : ق ال  ر س  و ق ال  ن    »ي ا ع بْد  اللهه   :صلى الله عليه وسلمبْنه ع مْره ثْله ف لا  لا  ت ك نْ بهمه

»  )متفق عليه( .   ك ان  ي ق وم  الل يْل  ف ت ر ك  قهي ام  الل يْله
تدخل   حتى لا  ا ولو قليلا  ورد    ك  لنفسه   بل اجعلْ   ذلك الثواب    لا تقطعْ   اللهه   كتابه   على تلاوةه   ن داوم  يا م  

ذ وا هذ ا الْق رْآن  م هْج ورا ﴾ تعال    اللهه   قوله   تحت   ول  ي ا ر ب ه إهن  ق وْمهي ات خ  قال  الر س    لك    يفتح    القرآن  ف  ،  ى: ﴿و 
  فإن   والأيتامه  على الفقراءه  بهه  ق  شيئ ا تتصد   ك  لنفسه   خصصْ  رمضان   يف ق  ن تصد  يا م  ، و الخيره   أبواب  

ق ة ،  قال    حيث    صلى الله عليه وسلم   ك  ا أمر  كم    فافعلْ   لم تجدْ   ، فإنْ الصدقة    هه ن عباده ى مه يرض    الله   د  ثْن يْنه ص  ل  ب يْن  الاه : »ت عْده
ا، أ وْ ت رْف ع  ل ه   ل يْه  ل ه  ع  اب تههه ف ت حْمه ين  الر ج ل  فهي د  ت عه ق ة  و  د  ا م ت اع ه  ص  ل يْه  ك ل   ،  ع  ق ة ، و  د  و الْك لهم ة  الط ي هب ة  ص 

ق ة « د  ت مهيط  الْأ ذ ى ع نه الط رهيقه ص  ق ة ، و  د  ةه ص  لا  ا إهل ى الص  يه   )متفق عليه( .  خ طْو ة  ت مْشه
نْ أ بهي  ف  ،ما نقص    ، وتكمل  ما ثلم    تجبر  ؛ لن شوال مه   ستة    صيام    لك    سن  ي    ه  كل    الشهر    ن صام  يا م   ع 

ول  اللهه   :  صلى الله عليه وسلم أ ي وب  أ ن  ر س  اق ال  ، ك  و ال  تًّا مهنْ ش  ه  سه ان  ث م  أ تْب ع  ام  ر م ض  « »م نْ ص  هْره ي امه الد  ،  )مسلم( ن  ك صه
ا  ي عد  مضاعف    رمضان    فصيام    اه  أمثاله   بعشره   الحسنة    جعل    الله    هو أن    ،الدهره   كصيامه ا  ه  كونه   جه  وو  

ا  ه  صيام    ويجوز  ،  كاملة    سنة    صيامه   م أجر  ن ذلك  مه   تحصل  ا، فييوم    بستين    الست ه   ، وصيام  شهور    بعشرةه 
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ام  صلى الله عليه وسلما قال  ه  على صيامه   المسلم    حرصْ ، فلي كما يظن    ، وليس عليها صدقة  أو متفرقة    متتابعة   : »م نْ ص 
ام   ان  ت م  ت ة  أ ي ام  ب عْد  الْفهطْره ك  ا« )ابن ماجه(.سه ل ه  ع شْر  أ مْث الهه  ن ةه ف  س  اء  بهالْح  ن ةه، م نْ ج     الس 

ا أو  ه  فرق    فإنْ   الفطره   يومه   عقب    متوالية    الستة    صام  ت    أنْ   والأفضل    :ان  قال أصحاب  : )النووي    الإمام    يقول  
  ، ن شوالا مه ست    ه  أتبع    ه  أن    يصدق    ه  لأن    ؛المتابعةه   فضيلة    حصلتْ   هه إلى أواخره   شوال    له ا عن أوائه ه  أخر  
  والستة    أشهر    بعشرةه   فرمضان    ،ا ه  أمثاله   بعشره   الحسنة    لأن    ؛الدهره   ما كان ذلك كصيامه وإن    :العلماء    قال  

 . ( أ.هبشهرينه 
  ولنداومْ ،  النفله   ن صيامه مه   ولو على القليله   فلنحرصْ   ، الصالحةه   عن الأعماله   لا للانقطاعه ي الحبيب:  أخه 

  ن الماله مه   ولو بالقليله   ، ولنتصدقْ ن القرآنه مه   ولو القليل    يوم   كل    ، ولنقرأْ ن القيامه مه   ولو على القليله 
ة  ف  ،ان  ا وأزواج  ن  أولاد    ا ولنشجعْ ن  بيوت    ، ولنحييه الأعماله   ، وهكذا في سائره والطعامه  ائهش  ول     ع نْ ع  أ ن  ر س 

«  صلى الله عليه وسلماللَّ ه   ق ل  و إهنْ  ا  م ه  أ دْو  إهل ى اللَّ ه  الأ عْم اله  أ ح ب   »و أ ن    : تعلمن  )البخاري(،    ق ال  مه فهل   ن رمضان  ا 
الطاعةه   لمصابرة  ا المعصيةه   على  أنفس  وهل عودن    ؟وعن  المجاهدةه ن  ا  هل    ؟والشهواته   للهوى    ا على 

  هي   اللهه   خوف    ، فإن  رمضان    بعد  ا  معن    ى، واستمرتْ الكبر    الصيامه   التي هي ثمرة    ا على التقوى  حصلن  
 ؟! ولياءه والأ  الصالحين   في حياةه  السر  

(2 
 
   العبد    ( استشعار

 
   عليه    الل    فضل

 
 بأن
 
   ه

 
 أعان
 
  والغرور    والعجب    يأخه   إياك    :العبادة    على أداء    ه

تهامة، أو    جباله   كأمثاله   ن الحسناته مه   كبير    رصيد    الآن    لديك    أن    ك  نفس    ك  ا حدثتْ م  ، رب  رمضان    بعد  
ن مه   حتى تكثر    تلهيك    والنفس    يغريك    الشيطان    يزال  ا  ، فم  ك  أم    ولدتك    فرجعت  كيومه   غ فرتْ   ك  ذنوب    أن  

والذنوبه المعاصه  تعجب  م  ، رب  ي  قدمته    ك  نفس    ك  ا  فإيا رمضان    خلال    وما    على اللهه   والإدلال    إياك    ك  ، 
ا  ه  ؟ وهل قدمت  بلتْ ق   ك  أعمال   أن   فما الذي يدريك   ﴾مْن نْ ت سْت كْثهر  و لا ت  ﴿: يقول   وجل   عز   الله   فإن   بالعمله 

ا ل مْ ي ك  ﴿  :وجل    عز    الحق ه   لقوله   أم لا؟ ألم تسمعْ   لله   ي؟ وهل كانتْ كما ينبغه  ا ل ه مْ مهنْ اللَّ ه م  ب د  ون وا  و 
ب ون    . الخفيةه  الأعماله  مفسداته  فاحذرْ  ، ﴾ي حْت سه

أبي    بن    العزيزه   عبد    يقول    ،هه نفسه   بالعمله   ن القيامه مه   أكثر    العمله   قبوله   هم    يحملون    الصالح    كان السلف  
  لا يغفلون    "أم لا؟م  منه    ل  قب  ! أي  عليهم الهم    وا وقع  ، فإذا فعل  الصالحه   في العمله   م يجتهدون  ه  أدركت  " رواد:  
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تعالى عنه:    رضي الله    ؟ وقال علي  م أم لامنه    قبل  أي    عليهم الهم   وا وانتهوا يقع  ، فإذا فعل  عن رمضان  
ا ي ت ق ب  ﴿: وجل    عز   الحق ه  لقوله وا  ، ألم تسمع  م بالعمله ا منك  اهتمام   أشد   العمله  وا لقبوله كون  " نْ  إهن م  ل  اللَّ   مه

وْج  الن بهي ه  عن  ف  صلى الله عليه وسلم   الرسوله   هدي    م في ذلك يتمثلون  ، وه  ﴾الْم ت قهين   ة ، ز  ائهش  ول  اللَّ ه    صلى الله عليه وسلمع  أ لْت  ر س  ق ال تْ: س 
هه الآي ةه:  ع    صلى الله عليه وسلم ين  ي ؤْت ون  م  ﴿ نْ ه ذه ل ة  و ال ذه ق ل وب ه مْ و جه مْر     ﴾ا آت وْا و  ب ون  الخ  ين  ي شْر  ة : أ ه م  ال ذه ائهش  ق ال تْ ع 

، و ه مْ ي   ق ون  د  ي ت ص  ل ون  و  ي ص  وم ون  و  ين  ي ص  ل كهن ه م  ال ذه ، و  يقه د ه : "لا  ي ا بهنْت  الص ه ؟ ق ال  ي سْرهق ون  اف و و  ن  أ نْ  خ 
نْه مْ  ارهع ون  فهي الْخ  ﴿لا  ت قْب ل  مه ابهق ون  أ ول ئهك  ي س  ا س   )الترمذي وحسنه( .  ﴾يْر اته و ه مْ ل ه 

ا، ه  ا وطعم  ه  حلاوت    الطاعات، كيف وقد ذاق    يهجر    أنْ   لا يمكن    ،هه قلبه   بشاشة    الإيمان    ن خالط  م    إن  
أ لْت ك     عن المسلمين:  ا سفيان  أب   ا سأل  لم    هرقل    ؟ إن  ا في رمضان  ه  ا ولذته ه  بأنسه   وشعر   س  د   »و  أ ي رْت د  أ ح 

الق ل و  ت ه   اش  ب ش  الهط   ت خ  ين   حه يم ان   الإه ذ لهك   ك  و  لا ،  أ نْ  ف ذ ك رْت   فهيهه،  ي دْخ ل   أ نْ  ب عْد   ينههه  لهده خْط ة   « س    ب 
 (. )البخاري 

  لذة  ، وكذا  بهه   ل  ا ف عه ا مهم  أبد    هه عن دينه   يرجع    أنْ   لا يمكن    الإيمانه   حلاوة    ن ذاق  م    أن    يعلم    هرقل    إن  
 ، نعم.الانقطاعه  وعدمه  في الاستمراره  هما السر    الطاعةه 

ع نْ   ما جاء   ، وذلك مصداق  بهه  قام   عمل   ، خاصة  بعد  وكسل   ضعف   بهه  ى، ويمر  ويتراخ    المسلم    يفتر  
ول  اللَّ ه   : ق ال  ر س  و، ق ال  بْده اللَّ ه بْنه ع مْر  ت ه  إهل ى  صلى الله عليه وسلمع  ان تْ ف تْر  ر ة  ف تْر ة ، ف م نْ ك  لهك ل ه شه ر ة ، و  : »لهك ل ه ع م ل  شه

« )أحمد( .  يْره ذ لهك  ف ق دْ ه ل ك  ان تْ إهل ى غ  م نْ ك  ، و  ن تهي، ف ق دْ أ فْل ح   س 
إلى قليل     ، وي خلدْ ن الد عةه إلى شيء  مه   ه  نفس    مْ ي سللم    حيث    ه  سبحان    هه مع رب ه   صلى الله عليه وسلم  النبي ه   حال    ولنتذكرْ 

ولكن  مه  الراحة،  السلام-  ه  ن  العبادةه   ي غرق  كان    -عليه  وي كثر  في  لوةه مه   ،  الخ  وي بالغه ن  ده   ،  التهج  ،  في 
، ويسألون    لذلك هؤلاءه   في عجب   ير ةه أ ن  الن بهي     ورد  ا  كم    عن السر ه   الأصحاب  ت ى    صلى الله عليه وسلم عن الْم غه ل ى ح  ص 

، ا ت أ خ ر  م  نْ ذ نْبهك  و  م  مه ا ت ق د  ق دْ غ ف ر  الله  ل ك  م  اه ، ف قهيل  ل ه : أ ت ك ل ف  ه ذ ا؟ و  م  تْ ق د  : »أ ف لا  أ    انْت ف خ  ك ون   ف ق ال 
ك ور ا« )مسلم( ا ش  بْد    العبادةه   بمواصلةه   أمر  ، و لمولاه  الناسه   أعبد  ، وكان  لله   احامد    ه  حيات    صلى الله عليه وسلم  عاش  ،  ع 

ة  لهي  المشهوره   هه في دعائه   صلى الله عليه وسلم  ه  ذلك ما قال    ويؤكد  ،  المحتوم    ي الأجل  حتى ينتهه  ي اة  زهي اد  له الْح  : »و اجْع 
رْ  ي قْصه لم  إذ  يْر« )مسلم(  ا هو  م  إن    ه  هذا كل    فحسب، بل إن    رمضان    على شهره   الخير    فهي ك ل ه خ 



 

5 

﴾،  :هه بقوله  -وعلا جل  - هه رب ه  لأمره   استجابة   ت ى ي أْتهي ك  الْي قهين  ب ك  ح    والتقربه   ادةه ى للعبنته  فلا م   ﴿و اعْب دْ ر 
 ؟! هه ن هذا كل ه مه  نحن   فأين   ،  بالموته إلا   إلى اللهه 

  ، ه  عبادت    فلا يستكثرن    والطاعةه   الشكره ن  ا مه ه  ا حق  يوفيه    أنْ   ولا يستطيع    كثيرة    على العبده   اللهه   آلاء    إن  
: " لا ، و لا  أ ن ا، إهلا  أ نْ صلى الله عليه وسلم  قال ول  اللَّ ه؟ ق ال  ن ة  ق ال وا: و لا  أ نْت  ي ا ر س  ل ه  الج  ا ع م  د  ل  أ ح  نهي   : »ل نْ ي دْخه ي ت غ م د 

ق ارهب وا«  د وا و  د ه ر حْم ة ، ف س   )البخاري( . اللَّ   بهف ضْل  و 
ن ة  ال تهي أ ورهثْت م وه:هه وقوله   هذا الحديثه   بين    في الجمعه   بطال    بن  ا  يقول   تهلْك  الْج  ﴾﴿و  ل ون  نْت مْ ت عْم    ، ا بهما ك 

  متفاوتة    الجنةه   درجاته   فإن    ا بالأعماله فيه    المنازل    نال  ت    الجنة    على أن    الآية    ل  حم  ت    : )أنْ ه  محصل    ما
  منازله   اقتسام    فيها، ... لأن    والخلوده   الجنةه   على دخوله   الحديث    ل  حم  ي    ، وأنْ الأعماله   تفاوته   بحسبه 

و  ذلك، ولا يخل    وا بهه ما نال    العاملين    ألهم    حيث    هه هو برحمته   الجنةه   دخوله   وكذا أصل    هه برحمته   الجنةه 
م( هه م ثم بتعليمه هه م ثم برزقه هه بإيجاده   عليهم ابتداء    تفضل  ، وقد  هه وفضله   هه ن رحمته مه   هه لعباده   هه ن مجازاته مه   شيء  
 أ.ه. 

   الصالحة    الأعمال    قبول    ن علامات  ( م  3)
 
  الرجوع    ن  إ    :ي والمنكرات  إلى المعاص    العود    عدم

رْجهس  ف  ،صلى الله عليه وسلم   النبي    منه    ا استعاذ  م  هو مه   الصالحه   عن العمله   والنكوص   بْده اللهه بْنه س  : »ك ان     عن ع  ق ال 
ول  اللهه  وْ  صلى الله عليه وسلم ر س  ، و الْح  ل به آب ةه الْم نْق  ك  ، و  ف ره ذ  مهنْ و عْث اءه الس  اف ر  ي ت ع و    والله  ، ..« )مسلم(ره ب عْد  الْك وْره إهذ ا س 

ا﴿: علا يقول  جل  و  زْل ه  تْ غ  ال تهي ن ق ض  نْ ب عْده ق و ة  أ نْك اثا   و لا ت ك ون وا ك   .   ﴾مه
 بعد    ك  في حاله   نظرْ تفل   ك  ودعاؤ    ك  وقيام    ك  وصلات    ك  صوم    ل  به هل ق    علم  ت  أنْ   ت  أرادإذا    ي الحبيب:أخه 

  ؛ لأن  تعالى  الرب ه   عند    ك  عمله   على قبوله ذلك    دل    رمضان    بعد    بالحسنةه   الحسنة    ت  إذا أتبع   رمضان  
ذلك    ا كان بقاء  كثير    في رمضان    الصالح    ا كان العمل  ، فكلم  في القلبه   بث  الذي ي    بالنوره   ه  أشب    رمضان  

 . أكثر القادمه  إلى العامه  النوره 
 بالحمده   اللسانه   ليس فقط تحريك    ، والشكر  على ذلك  ه  فلتشكرْ   في رمضان    للطاعةه   قد وفقك    ه  سبحان    الله  و

،  اللهه   في مرضاةه   هذه النعمةه   ثم تصريف    بها،  المنعمه   ا ومحبة  ه  مع تعظيمه   مةه للنع   القلبه   شهود    ه  ولكن  
هذه   ؟ وليستغل  ى لله أتق    هل صار    رمضان    بعد    تقواه  في    فلينظرْ   ه  صوم    ل  به هل ق    يعلم    أنْ   ن أراد  فم  
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  خلاله في ، و والصدقةه  القرآنه   قراءةه و   ي الصلاةه ف ا عليهه به   وجل   عز   ن اللهه التي مه  مةه ن العزيمه  الفرصة  
،  الانطلاق    الشياطين التي تنتظر  و   بالسوءه   الأمارة    النفسه   معركة    الحقيقية    المعركة    دأ  تبس  المقبلةه   الأيامه 

او إهن هي ل غ ف ار  لهم نْ ت اب  و آم ن  و ع مهل   ﴿ ا:  ن  رب    قال    ؟ ا على المقاومةه لذلك وعزمن    ا العدة  فهل أخذن   الهح  ،  ﴾ص 
 على عدمه   ك  ويساعدون    اللهه   على طاعةه   ك  صالحين، يعينون    وقرناء    صالحة    صحبة    على  ولتحرصْ 
تعالى    ، ولتسأل الله  مه  م جليس  ى بهه لا يشق    فالقوم    ،يوالتعاطه   كالتدخينه   للمنكراته   ، والرجوعه الانتكاسةه 

نهين  ﴿   ،ك  على قلبه   يربط    ، وأنْ والتوفيق    الثبات   ب ل ن ا و إهن  اللَّ   ل م ع  الْم حْسه ي ن ه مْ س  اه د وا فهين ا ل ن هْده ين  ج  ،  ﴾و ال ذه
ه     »الك ي هس  ا، وحذرن    وعلا، فلنتخذْ   جل    على الرحمنه   للعرضه   ا، ونتزينْ أنفسن    ولنحاسبْ  ان  ن فْس  م نْ د 

ل ى اللَّ ه«  ت م ن ى ع  ه  ه و اه ا و  ز  م نْ أ تْب ع  ن فْس  اجه ، و الع  ا ب عْد  الم وْته  .)الترمذي(و ع مهل  لهم 
ا  ن  بلد    جعل  ي  وأنْ   ، مأمول    ، وأعظم  مسؤول    أكرم    ه  ، إن  القبوله   ، وفضل  العمله   ا حسن  ن  يرزق    أنْ   الله    نسأل  

، أمن  مهصْر      البلاده   نفع    ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولاة    وفقْ و العالمين،    بلاده   ا وسائر  ا سلام  ا، سلم  ا أمان  سخاء  رخاء 
 . والعباده 

 د / محروس رمضان حفظي عبد العال     تبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان ك 
 أسيوط   -   والدعوة   الدين   أصول   كلية   –مدرس التفسير وعلوم القرآن  


